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 بيةللغة العرااللغات                                                       قسم كلية الآداب و

 ديةالنقو الأدبيةاللغوية وع الدراسات وفر /النص الأدبي المعاصر مادة: /السنة الثانية 

 يعمودالالشعرقصيدة /  01

 :ملامح القصيدة العمودية (1

ها إلى د تاريخويعو الفنية العربية،تعتبر قصيدة الشعر العمودي من أقدم النماذج 

امتداد العصر الجاهلي، بل يمكن القول إن الشعر الجاهلي هو أقوى مظهر فني 

 الفكريةلاته افي مختلف مج استطاع أن يحفظ مختلف أنواع التراث العربي القديم

 والاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية.

وقد كان هذا الموضوع محل اهتمام أوائل كتاّب النقد العربي من أمثال ابن قتيبة 

مستندين إلى رأي الأصمعي الذي يرى أن أقدم أنموذج شعري  ،وابن سلام والجاحظ

المشهور بالمهلهل،  وصلنا من العهد الجاهلي هو لعدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي

قبل الهجرة في حرب البسوس، وهو يحاول الأخذ بثأر أخيه  96الذي قتل حوالي سنة 

ويزيد الجاحظ في الامتداد الزمني الذي تعنيه فترة الجاهلية إلى مائتي سنة كليب...، 

ومن أشهر محاولات قبل الإسلام، وأقصى ما يصل بها غيره إلى خمسة قرون...، 

و ن قدامة بن جعفر من أنه )كلام موزون مقفى ذم هذا الفن ما أثر عالإحاطة بمفهو

المعنى والوزن يق عناصره في أربعة وهي: اللفظ ومعنى(، كما حدد الناقد ابن رش

النقاد يجمعون  لكن الواقع الإبداعي الشعري الموروث عن تلك الفترة جعل،  1والقافية

في أعلى درجات التنظيم والضبط، الذي وصلهم كان القديم على أن هذا الأنموذج 

الشعراء في الإبداع على منواله، ولم يجدوا فيما وصلهم منه أية  بحيث انخرط مئات  

في  ةرأو القاص ةشلاالمحاولات الفالتأسيس الأولى، أو بعض  صورة عن مراحل

على  ضت  ر  ، مما يدل على أن قصيدة الشعر العمودي قديمة العهد، وأنها ف  مسار بنائه

 ا مؤثرا في جميع نواحي الحياة عند العرب.ا فني  مبدعين وغيرهم واقع  ال

وقد نالت قصيدة الشعر العمودي حظا هائلا من التقعيد والتنظير غداة القرن 

الثاني الهجري بواسطة علم العروض الذي أبدعه الخليل بن أحمد الفراهيدي 

العربي في الأوزان مستنتجا أهم القواعد التي تضبط قول الشعر هـ( 170ـ100)

استطاع أن يحصر مجموعة الأوزان )البحور( التي جاء على منوالها و والقوافي،

بوضع أوزان خمسة عشر بحرا في  حيث قام ،هإلي وصل كماأنموذج الشعر العمودي 
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الشعر العربي وهي: الطويل ـ المديد ـ البسيط ـ الوافر ـ الكامل ـ الهزج ـ الرجز ـ 

، المنسرح ـ الخفيف ـ المضارع ـ المقتضب ـ المجتث ـ المتقاربالرمل ـ السريع ـ 

ويقال إن الأخفش استدرك على الخليل بحر المتدارك، لكن الواقع الإبداعي يثبت أن 

الشعراء لم يستعملوا في أوزانهم بحر المتدارك حتى زمن الخليل، وأول من استعمله 

هـ، في قصيدته ذات 488سنة  القيرواني المتوفىري ص  الح  أبو الحسن هو الشاعر 

عِد ه ؟  و  ت ى غ د ه         أ قيِ ام  السَّاع ةِ م  : الصَّبُّ م   2المطلع:          ي ا ل ي ـل 

ة متكاملحدد العلاقات الوزنية الرابطة بين مجموعات كما استطاع الخليل أن ي

 مهملة.نها والفيما يسمى بالدوائر العروضية مستنتجا الأوزان المستعملة م البحورمن 

 القصيدة العمودية في الشعر المعاصر: (2

 ،رعلى الرغم من كثرة تيارات التجديد التي طرأت على الإبداع العربي المعاص

ية رؤية ثقاف عن استمرار رة  عبّ م   ،على مكانتها الشعر العموديقصيدة حافظت فقد 

 الروحتلك على قوة  ومؤكدة  وفكرية ممتدة الجذور في التاريخ القومي العربي، 

 المتلقينطبقة عريضة من لدى  قفعل التذو ل إلىجاوز صفة التقبّ تت نيالأصيلة ح

 .حتى زمننا هذا

وتعج أقطار الوطن العربي بالعديد من أعلام الشعر العمودي في التاريخ 

المتنبي المهلهل وامرئ القيس وأبي تمام والمعاصر، ظلوا محافظين على خط 

 (1977)ت هؤلاء شاعر الثورة الجزائرية الكبرى مفدي زكرياءوغيرهم، ومن 

 صاحب ديوان اللهب المقدس وإلياذة الجزائر التي يقول فيها:

 ة الله في الكائنـــــاتا حجّ ي  و      ــزاتالمعجـــ يا مطلع   جزائر  

 القسمات ك  ـالضاحِ  ه  و يا وجه       ــهو يابسمة الرب في أرضـــ

 ـاتوج بها الصور الحالمـــتم    ـو دفي سجل الخلـــ و يا لوحة  

 اةع الحيــو  ر  ـو بــمـمعاني الس   ــود بث فيها الوجــــ و يا قصة  

 ــــاةبنار و نور جهاد الأبـــــــ    ـآط فيها البقــــــخ و يا صفحة  

 داتـــالخالــــ م  ـها القي  ــم  ـوتله    ــــاو يا للبطولات تغزو الدنــــ

 ـاتا الذكريـــنـماقـفهاجت بأع    ـرونها القــــــرددت و أسطورة  

                                                             
 .137، ص: 1989قواعد الشعر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ينظر: مصطفى حركات: 2



 

3 

الذي يعد من أشهر البحور الصافية،  (المتقارب)وهي أبيات جاءت على بحر 

، تائية ة  ف  د  ر  يحتوي على تفعيلة )فعولن( أربعة مرات في كل شطر، أما القافية فم  

قوية مثل:  عنها مفردات   رت  والاعتزاز، عبّ أما المعاني فتميل إلى الفخر والروي، 

 الله ـ الرب ـ الخلود ـ الوجود ـ البقا ـ القيم ـ أسطورة.المعجزات ـ حجة ـ 

الذي حافظ على عمود  (1997)ت  لعراق الشاعر محمد مهدي الجواهريومن ا

 الشعر، ومن قصائده )سبيل الجماهير(:

دِ ـت  بأوطاني سبــكــل  ـس            ديــر في يــيـماهـج  ـنَّ مقاليد  الاو  ل    يل  التمرُّ

 تجدُّدـر الـيـغـا بــحيـاول  أن ت  ـت ح          ة  ـاة  لأمّ ــيـــت  أن  لا حـــم  ــع لِ  ن  إذ  

د  ه          وّة  ـــزت  قــهَّ ـفِيّ لجـلوِ الأمر  في ك   دـم ي  ــا لـب  مــعـذا الشـت عوِّ  عوَّ

 دـــيِّ ـشـم ف ي  ـــألـدّام بـلِّ هــعلى ك         نت  ثورة  ـعلفِيّ لأــو الأمر  في كــل

 ي رى اليوم مستاء  فيبكي على الغد         اهض  ــن  ـم ف ي  ــعي ّ بألـلِّ رجـعلى ك  

 دـلا ي  ـن  بــكـو ولــطـسأويا ربَّما          ة  ــؤوفـل  م  ــرجــسع ى بِ أنَّي ـنـــولك

 دـبره م لا ت رى غير  ق عـت  ـمتى ت خ         ة  ــذ ب  ـا  وكِ ــنـــي  ــم  ون  ـرّامـوحولي  ب

ك  ما التجديد  في أن ي   ى خل        رى الف تىلعمر   يدـت  ـيعا  ويغـي روح  كما ي هو 

يــرّا  تـر ح  ـكـفـه بالـنَّ ــكــول ت  ـكـثل الـب  مـت جاري        ه  ـــنــــز   دـوقِّ ـوك بِ الم 

 

 في المشرقـ متفقون العرب يبدو أن شعراء القصيدة العمودية المعاصرين و

على ضرورة القيام بالثورة، لكنها عند )الجواهري( ثورة اجتماعية  ـ والمغرب

إلى تأسيس حياة تصبو متمردة تسعى إلى استئصال الرجعية والكذب والخلاعة، و

من مختلف التجارب...، وقد صاغ جديدة تهتم بالتشييد والبناء الفكري الحر المستفيد 

دالية قوم على بحر )الطويل(، ة، تعمودي قصيدةالشاعر هذه المعاني في قالب 

ع ة( كسابقتها في البيت الأول. رَّ  الروي، )م ص 

وحاصل القول إن قصيدة الشعر العمودي قد شقت طريقها الممدود حتى زمننا 

ثبات ، لكن ...مختلف خصائصها الفنيةالتاريخ المعاصر بكل قوة وثبات وبالراهن في 

 .ينفي وجود غيره من الناحية الافتراضية الشيء واستمرار وجوده لا

 

 انتهى


